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 في القرآن الكريم، من خلال تفسير الكشافومعانيها الإضافة 

 د. محمد عمر علي بن حسين

 جامعة طرابلس -كلية الآداب  –قسم اللغة العربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة:

أي درجت كثير من الدراسات الحديثة على دراسة الظواهر اللغوية في العديد من كتب التفسير بالر

والاجتهاد؛ لأنها تعدّ مجالا خصباً لدراسة القضايا اللغويةّ؛ لاعتماد أصحابها على علوم اللغة بوصفها من 

؛ ولم تقتصر تلك التفاسير على تحليل الظواهر اللغوية علوم الآلة التي يستعان بها على فهم كلام الله 

ف والدقائق التي لا وجود لها في كتب بعض اللطائ»البارزة والمعروفة في مظانها؛ وإنما تعرضت إلى 

«النحو أحياناً، أو التي يعزّ الاهتداء إليها في كتبه الخاصّة أحياناً أخرى
(1)

. ويعد تفسير الكشّاف من 

علوم اللغة توظيفاً  هـ(835)ت  التفاسير المتميزّة في هذا المجال؛ فقد وظفّ فيه جار الله الزمخشريّ 

 بعلم المعاني وعلم البيان وعلم النحو.واضحًا؛ وأولى عناية كبيرة 

كنت أود أن أتوسع فأتحدث عن الإضافة وأحكامها من  دراسةوعندما بدأت أفكر في كتابة هذه ال

طول، ويحتاج إلى دراسة خلال تحليل الزمخشريّ للنصّ القرآنيّ في تفسيره؛ ولكني وجدت هذا الغرض ي

 ؛ فآثرت الكتابة في مفهوم الإضافة ومعانيها.اسةدرستوعبها ما خصص من مساحة لهذه اليأوسع، لا 

 وترجع أهمية الدراسة وأسباب اختيارها لدوافع منها:

 أنها  دراسة سياقية من خلال النص القرآني. -1

 أنها تعتمد على أبرز التفاسير في التحليل اللغوي والنحوي، وهو تفسير الكشاف. -2

 :الآتيةوتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات 

 ماذا يقصد النحاة بالإضافة، وما أقسامها، وما العامل في المضاف إليه؟ -1س

 ما المعاني التي تفيدها الإضافة عند النحاة؟  -2س

 ما المعاني التي يمكن أن تستنبط للإضافة من النص القرآني، وفق ما قدمه الزمخشري؟ -3س

وما ذكر في كتب ما قرره الزمخشري في كشافه من أحكام للظاهرة المدروسة،  هيالدراسة ومادة 

 دراسة.الب التي لها صلةالنحو وغيرها من الكتب 

 على دراسة مستقلة تناولت هذا الموضوع. -حسب علمه  –لم يقف الباحث و

وتحليلها واعتمدت الدراسة المنهج الوصفيّ وإجراءاته المتمثلّة في جمع المعلومات وتصنيفها 

 وتفسيرها ومقارنتها واستخلاص النتائج منها.

 إلى ثلاثة مطالب: اواقتضت طبيعة الدراسة وما جمعت لها من مادة تقسيمه
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  تناولت في المطلب الأول تعريف الإضافة لغة واصطلاحا، وبيان أقسامها، ومصطلح

 المضاف إليه. المضاف والمضاف إليه، وعامل الجر في 

  المطلب الثاني معاني الإضافة عند النحويين.وتناولت في 

  وتناولت في المطلب الثالث معني الإضافة عند الزمخشري من خلال عرض المادة

 في الكشاف، وتحليل الزمخشري لها.لها اللغوية القرآنية  

 ويشمل الآتي: -المطلب الأول

 الإضافة في اللغة: -1

 .وأضاف الأمر إليه: أسنده أو نسبه .للحائط: أماله، يقال: أضاف ظهره مصدر للفعل "أضاف"هي 

وأضاف فلاناً إلى  .وأضاف فلاناً: أنزله ضيفاً عنده وقرّبه؛ أو أغاثه وأجاره .وأضاف المال إليه: ضمّه

وأضاف إليه صوته: استأنس به وأراد أن  .مضاف في الحرب، وهو الذي أحيط بهكذا: ألجأه إليه، ومنه: ال

  يدنو منه.

 .وأضاف من الأمر: أشفق وخاف وحَذِرَ  .وأضاف عنه: عدل وانحرف .على الشيء: أشرفوأضاف 

 وأضاف إليه: مال ودنا.

وأسرع وفرّ  اوأضاف فلان: عدوأضاف الرجلُ: خاف. 
(2)

. 

 الإضافة في اصطلاح النحاة وأقسامها: -2

يعرف الثاني. و الإضافة المقصودة في هذه الدراسة هي إضافة الاسم إلى الاسم إضافة توجب جرّ 

الإضافة تعريفات مختلفةهذه النحاة 
(3)

، ولا يسع المقام هنا إلى بسط القول فيها ومناقشتها وبيان جانب 

التوفيق أو القصور فيها، واكتفي في هذا المقام بتعريف ابن يعيش لها؛ لأنه في نظري يخلو من 

اعلم أن »الاعتراضات التي انقدحت في ذهني عند اطلاعي على غيره من التعريفات، قال ابن يعيش: 

م إيصاله إليه من غير فصل، وجعل الثاني من تمام الأوّل يتنزّل منه منزلة إضافة الاسم إلى الاس

 « التنوين
(4)

. 

ولا فرق بين أن يكون الاتصال من جهة اللفظ والمعنى معاً، أو من جهة اللفظ فقط؛ وعلى هذا قسّمت 

الإضافة قسمين
(5)

: 

إضافة معنويةّ، وتسمى حقيقيةّ، ومحضة -أ
(6)

المضاف إذا كان المضاف ، والغرض منها: تعريف 

 إليه معرفة، نحو: كتاب محمّد، أو تخصيصه فقط إذا كان نكرة، نحو: سياّرة رجل.

إضافة لفظيةّ، وتسمّى مجازيةّ، وغير محضة -ب
(7)

، والغرض منها: تخفيف اللفظ بحذف التنوين أو 

 كرماء.النون من المضاف، نحو قائل الحقّ شجاع، وكاتبا الخبر فصيحان، وفاعلو الخير 

وقد يكون الغرض من الإضافة اللفظيةّ إلى جانب تخفيف اللفظ وتحسينه رفع القبح عنه؛ فإذا قلت: 

مررت بالرجل الحَسَنِ الوجه؛ برفع "الوجه" على أنهّ فاعل للصفة المشبهّة، كان فيه قبح خلوّ الصفة من 

قبح إجراء وصف القاصر مجرى ضمير الموصوف لفظاً، وإذا نصبته تشبيهاً له بالمفعول به، كان فيه 
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المتعدّي؛ وفي إضافة الصفة المشبهّة تخلصّ من القبحين
(8)

. 

الإضافة الحقيقيةّ تفيد تعريفا أو تخصيصا، والإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا والسبب في أن 

الإضافة تخصيصا؛ أن الارتباط المعنويّ، وهو ما يعبرّ عنه بالنسبة، بين المضاف والمضاف إليه في 

الحقيقيةّ حصل بعد الإضافة؛ فالإضافة أوجدت الارتباط المعنويّ؛ أي: النسبة، بينما الارتباط المعنويّ في 

الإضافة اللفظيةّ حاصل قبل الإضافة، وهو ارتباط تحكمه علاقة الإسناد التي تقتضي رفعه، أو علاقة 

ضاف؛ والإضافة أمر لفظيّ عارض التعدية التي تقتضي نصبه؛ فالمضاف إليه في الأصل معمول للم

للتخفيف؛ كما هو الحال في إضافة اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهّ، كقولك: نعم الرجلُ كافلُ 

اليتيمِ، وخالد محمودُ السيرةِ، وعليٌّ حسنُ الوجهِ 
(9)

. 

رة وإن أضيف إلى ولما كانت الإضافة اللفظيةّ لا تفيد تعريفاً و لا تخصيصاً، كان المضاف فيها نك 

معرفة؛ بدليل وقوعه صفة للنكرة في نحو قولك:  جاء طالبٌ حاملُ كتبهِ، وبصحّة دخول الألف واللام 

عليه مع إضافته؛ فتقول: مررت بالرجل الحسنِ الوجهِ 
(10)

. 

أحد المشتقاّت الآتية: اسم الفاعل، واسم المفعول،  –في الغالب  -والمضاف في الإضافة اللفظيةّ يكون 

ويشترط في غير الصفة المشبهّة أن تدلّ على الحال أو الاستقبال، فإن دلّ  .وأمثلة المبالغة، والصفة المشبهّ

على المضيّ أو على الزمن المطلق، كانت إضافتها إضافة محضة، أمّا الصفة المشبهّة فهي لا تدلّ دالةّ إلاّ 

بلعلى الدوام والاستمرار، ويدخل فيه الماضي والحال والمستق
(11)

. 

قسماً ثالثاً، وهي الإضافة الشبيهة بالمحضة، وهي عنده أنواع، قال في  هـ( 272)ت وزاد ابن مالك 

وإضافة الاسم إلى الصفة شبيهة بمحضة لا محضة، وكذا إضافة المسمى إلى الاسم، والصفة »التسهيل: 

والملغيّ إلى المعتبر، والمعتبر  إلى الموصوف، والموصوف إلى القائم مقام الوصف، والمؤكَّد إلى المؤكِّد،

«إلى الملغيّ 
(12)

. 

 مصطلح المضاف والمضاف إليه: -3

يسمّى الجزء الأوّل في المركّب الإضافيّ مضافاً، والثاني مضافاً إليه، وقيل: بالعكس؛ فيسمّى الأوّل 

مضافاً إليه، والثاني مضافاً، وقيل: يجوز التسميتان لكلّ من الأوّل والثاني
(13)

. 

والأوّل أكثر استعمالاً  
(14)

 ؛ ولذا يحسن الاقتصار عليه؛ لتوحيد المصطلح وأمن اللبس.

 عامل الجر في المضاف إليه: -4

هـ( إلى أنّ العامل في 151المضاف إليه؛ فذهب سيبويه )ت اختلف النحاة في عامل الجر في 

الاسم، سواء أكان هذا الاسم المضاف إليه لفظيّ، وهو المضاف، فالجرّ عنده كما يكون بالحرف يكون ب

ظرفاً أم غير ظرف، ولا فرق عنده بين أن تكون الإضافة معنويةّ مثل: كتاب خالدٍ، أو لفظيةّ، نحو: 

ضارب زيدٍ، ومررت برجل غيرك؛ فقد مثلّ للنوعين في باب الجرّ عندما ذكر عامل الجرّ في الاسم 

المجرور
(15)

ا ومجروراً في موضع آخر، وسمّى المضاف والمضاف إليه في الإضافة  اللفظيةّ جارًّ
(16)

 .

واشتهر رأي سيبويه، وتبعه فيه جمهور النحاة، وأراد بعضهم التعليل لعمل الاسم المضاف الجرّ في 

أنّ الاسم المضاف في الإضافة يعمل الجرّ هـ( 312)ت المضاف إليه والاستدلال له؛ فذكر ابن السرّاج 

 « لمعنى الحرف»
(17)

فإن قلت: الاسم لا يعمل بالذات، وإلّا »هـ(: 298الدين القرشيّ )ت ، وقال شمس 

 « لعمل كلّ اسم؛ فما يلحقه لدى الإضافة فيعمل به؟ قلت: تضمّنه معنى حرف الجرّ 
(18)

وقال أبو البقاء ، 
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ل فلأنَّ الإضافة تقدَّر بحرف الجرّ، ولكنَّه حذف لي»هـ(: 212العكبريّ )ت  ا جرُّ الثاني بالأوَّ حصل وأمَّ

التخصيص أو التعريف؛ فناب الاسم عن الحرف فعمل عمله، كما يعمل الاسم عمل الفعل في 

 « مواضع
(19)

وإن كان القياس ألّا يعمل من الأسماء إلّا ما أشبه الفعل، »: هـ(911)ت  ، وقال السيوطيّ 

لأسماء والفعل لا حظّ له في عمل الجرّ، لكنّ العرب اختصرت حروف الجرّ في مواضع، وأضافت ا

بعضها إلى بعض، فناب المضاف مناب حرف الجرّ، فعمل عمله، ويدلّ له اتصّال الضمائر به، ولا تتصّل 

 « إلّا بعاملها
(20)

بدليل »هـ( معلقّاً على عمل المضاف الجرّ في المضاف إليه: 1257، وقال الخضريّ )ت 

إليه ويطلبه كطلب العامل معموله، مع  اتصّال الضمير به؛ وهو إنمّا يتصّل بعامله؛ ولأنهّ يقتضي المضاف

تضمّنه معنى الحرف الجارّ؛ فلا يرد أنّ الأسماء المحضة لا حظّ لها في العمل، وقيل: إنهّ نائب عن حرف 

 « الجرّ 
(21)

 . 

ويرى بعض النحاة أنّ العامل في المضاف إليه معنويّ، وهو الإضافة؛ أي: النسبة بين المضاف 

والمضاف إليه
(22)

. 

، وخلصت إلى أن أصحّ الآراء ما ذهب إليه سيبويه، وهو أنّ آخرشت هذه الآراء في بحث قد ناقو

العامل في المضاف إليه هو المضاف بعينه، من غير تضمّن أو نيابة أو اقتضاء، وأنّ الأسماء تعمل الجرّ 

في المركّب الإضافيّ بخاصّة، سواء أكانت الإضافة حقيقيةّ أم لفظيةّ
(23)

. 

 معاني الإضافة عند النحاة: -ي المطلب الثان

بيان المعاني التي تدل عليها الإضافة، واعتمدوا في تحديد معانيها على العلاقة التي بالنحاة  عتنىا

جر يوضح العلاقة ويبين وجه الارتباط ضاف إليه، وقدّروا لكل معنى حرف الموالمضاف بين تربط 

 بينهما؛ ويمكن عرض المعاني التي ذكروها في الآتي: 

الإضافة بمعنى اللام؛ وذلك إذا كانت العلاقة بين جزئي الإضافة علاقة ملكيةّ، بمعنى أن يكون  -1

ون المضاف ملكاً للمضاف إليه، نحو: هذا كتاب الطالب، أو كانت علاقة اختصاص، بمعنى أن يك

ا بالمضاف إليه، نحو: هذا حصير المسجد.  المضاف مختصًّ

والإضافة بمعنى اللام قد تكون لأدنى سبب بين المضاف والمضاف إليه؛ فليس من الواجب أن يكون 

ا به على وجه الحقيقة، بل يكفي أن تكون علاقة الملكيةّ أو  المضاف ملكاً للمضاف إليه أو مختصًّ

، وهو ما يسمّيه النحاة: الإضافةِ لأدنى مُلابسَةٍ، فإذا قلت: هذا كتابي، فليس الاختصاص اعتباريةّ نسبيةّ

ا بك، بل يكفي أنكّ قرأته وأحببت ما ورد فيه؛ وبهذا  بالضرورة أن يكون الكتاب ملكاً لك أو مختصًّ

الاعتبار نسبت ملكيتّه لك، أو خصّصته بك
(24)

 . 

 بين المتضايفين أحد شيئين: الإضافة بمعنى "من"، وذلك إذا كانت العلاقة -2

علاقة بيانيةّ، بمعنى أن يكون المضاف إليه مبينّاً لجنس المضاف، نحو: خاتم ذهب، وتسمّى  - أ

بأحدها إلى  يمكن أن يهتدىوذكروا لها ضوابط  .نى "من" البيانيةإضافة بيانيةّ، أو إضافة بمع

 :منهانوعها، 

 جنس للخاتم. ذهب؛ فالذهبنحو: خاتم  يكون المضاف إليه جنساً للمضاف؛ أن 

 فيصح أن يخبر بالذهب في  ؛أن يكون المضاف إليه صالحا للإخبار به عن المضاف

 المثال السابق عن الخاتم؛ فيقال: الخاتم ذهب.
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  حديدٌ  خاتمٌ : نحو ،للمضافصالحاً للإتباع المضاف إليه  كونيأن. 

 احديدً  اتمٌ خ: نحو ،التمييز المضاف إليه صالحا للنصب على كونأن ي. 

 حديدٍ  من خاتمٌ : نحو "،منبـ" كون المضاف إليه صالحا للجرّ أن ي
 (25)

. 

؛ لهو الحديث كقولك: هذا، علاقة بعضية، بمعنى أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه  - ب

 لهو من الحديث، وبعض منه.، والإضافة بمعنى "من" التبعيضية؛ أي: لهو بعض الحديثفال

 الزمخشريّ كما سيأتي.أثبته وهذا القسم 

الإضافة بمعنى "في" الظرفيةّ؛ وذلك إذا كانت العلاقة بين المتضايفين ظرفيةّ، بمعنى أن يكون  -3

المضاف إليه ظرفا زمان أو مكان للمضاف، نحو: سهر الليل مضن، وقعود الدار مخمل، وضابطها صحّة 

 تقدير "في" بين جزئي الإضافة
(26)

. 

: هـ(339)ت قال الزجّاجيّ  ."عند". وهذا النوع من الإضافة أثبته الكوفيونالإضافة بمعنى  -4

واستدلوا على صحة مذهبهم بقول العرب: ناقةٌ رَقودُ الحَلبِ، قالوا: معناه: رَقودٌ عندَ الحَلبِ. وهذا باطل؛ »

الحَلبِ، مثل حسنُ لأنهّ يمكن أن يكون ذلك من باب الصفة المشبهّة باسم الفاعل، وكأنهّ قال أولاً: رقودُ 

الوجهِ؛ فيكون في اللفظ للأول، وفي المعنى للثاني، وكأنَّ أصلها: هذه ناقةٌ حلبهُا، وإنمّا وصف الحلب بأنهّ 

«قاد عِندَهُ، فجعل رقوداً مبالغةرقود لما كان الرُّ 
(27)

 . 

الحلب، بمعنى: راجع إلى الإضافة بمعنى "في"؛ فقولهم: ناقة رقود من الإضافة ولعل هذا النوع 

 رقود في الحلب.

ومن الجدير بالذكر أن قول النحاة: إنّ الإضافة بمعنى اللام، أو "من" أو "في"، لا يعني أنّ هذه 

الأحرف لها وجود في الحقيقة أو التقدير الذي يقوم مقامها؛ وإنمّا معناه أنّ الحرف الجارّ ملاحظ في النيةّ 

المعنويةّ بين المتضايفين؛ ذلك أن المقدّر تقديراً في حكم الموجود؛ وتقدير والتخيلّ فقط؛ لكشف العلاقة 

حرف جرّ بين المضاف والمضاف إليه، يؤدّي إلى تساوي قولنا: كتابُ محمدٍ، وكتابٌ لمحمدٍ؛ وهذا غير 

، وفي المثال الثاني نكرةصحيح؛ فكلمة كتاب في المثال الأوّل معرفة
(28)

. 

المعاني المتقدمة التي ذكرها النحاة للإضافة هي خاصة بالإضافة الحقيقة  كما تجدر الإشارة إلى أن

دون اللفظية؛ فالإضافة اللفظية لا أثر لها في المعنى كما تقدمّ؛ وهي ليست على معنى من معاني حروف 

هِ سِ ف  نَ لِ  مٌ الِ ظَ  م  هُ ن  مِ فَ اللام؛ لظهورها في قـوله تعالى: وقيل: هي على تقدير  .الجرّ على الراجح
(29)

 ،

م  هُ عَ ا مَ مَ لِ  قٌ دِّ صَ مُ وقوله تعالى: 
(30)

يـدُ رِ ا يُ مَ لِ  الٌ عَّ فَ ، وقوله تعالى: 
(31)

وردّ بعدم اطرّاده في الصفة  .

المشبهّة
(32)

. 

 معاني الإضافة عند الزمخشري في الكشاف: -المطلب الثالث

 الإضافة بمعنى اللام: -1

 الإضافة بمعنى لام الملك: - أ

 لاً ج  عِ  م  هِ يِّ لِ حُ  ن  مِ  هِ دِ ع  بَ  ن  ى مِ وسَ مُ  مُ و  قَ  ذَ خَ اتَّ وَ  ما ورد في قوله تعالى:  هذا النوع جعل الزمخشريّ من

ارٌ وَ خُ  هُ داً لَ سَ جَ 
(33)

؛ حيث جعل الإضافة في "حليهم" إضافة بمعنى لام الملك؛ وإن لم يكن ملكهم للحلي 

من حليهم، ولم يكن الحلي   : لم قال  : قلت فإن»على وجه الحقيقة؛ لأن الإضافة تكون بأدنى ملابسة، قال:  
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ملابسة، وكونها عواري في أيديهم كفى به  الإضافة تكون بأدنى  : لهم، إنما كانت عواري في أيديهم؟ قلت

  : ألا ترى إلى قوله عز وعلا  ، ملكوا غيرها من أملاكهم ملابسة على أنهم قد ملكوها بعد المهلكين، كما

  َونٍ يُ عُ وَ  اتٍ نَّ جَ  ن  مِ  م  اهُ نَ ج  رَ خ  أَ ف   َيمٍ رِ كَ  امٍ قَ مَ وَ  وزٍ نُ كُ و   َيلَ ائِ رَ س  ي إِ نِ ا بَ اهَ نَ ث  رَ و  أَ وَ  كَ لِ ذَ ك
(34)

»
 (35)

. 

 هِ بِّ رَ  رَ ك  ذِ  انُ طَ ي  الشَّ  اهُ سَ ن  أَ فَ  كَ بِّ رَ  دَ ن  ي عِ نِ ر  كُ ا اذ  مَ هُ ن  مِ  اجٍ نَ  هُ نَّ أَ  نَّ ي ظَ ذِ لَّ لِ  الَ قَ وَ وفي تفسير قوله تعالى: 

ينَ نِ سِ  عَ ض  بِ  نِ ج  ي السِّ فِ  ثَ بِ لَ فَ 
(36)

ما   : قلت فإن »، جعل إضافة الذكر إلى الرب بمعنى لام الملك، قال: 

  : وجه إضافة الذكر إلى ربه إذا أريد به الملك، وما هي بإضافة المصدر إلى الفاعل ولا إلى المفعول؟ قلت

فأنساه الشيطان ذكر ربه، أو عند ربه، فجازت إضافته إليه؛ لأن الإضافة تكون بأدنى   : قد لابسه في قولك

«ملابسة 
(37)

 . 

 ونَ لُ مَ ع  تَ  م  تُ ن  ا كُ مَ  نَ و  زَ ج  تُ  مَ و  يَ ا ال  هَ ابِ تَ ى كِ لَ ى إِ عَ د  تُ  ةٍ مَّ أُ  لُّ كُ  ةً يَ اثِ جَ  ةٍ مَّ أُ  لَّ ى كُ رَ تَ وَ وفي تفسير قوله تعالى: 

  َونَ لُ مَ ع  تَ  م  تُ ن  ا كُ مَ  خُ سِ ن  تَ س  ا نَ نَّ ا كُ نَّ إِ  قِّ حَ ال  بِ  م  كُ ي  لَ عَ  قُ طِ ن  ا يَ نَ ابُ تَ ا كِ ذَ ه
(38)

عز -، جعل إضافة الكتاب إلى الله 

لام الملك حقيقة، وإضافته إلى الأمة بمعنى لام الملك على غير الحقيقة؛ لما بين الكتاب  معنى على -وجل

الإضافة   : كيف أضيف الكتاب إليهم وإلى الله عز وجل؟ قلت  : فإن قلت»والأمة من ملابسة واتصال، قال: 

وأما ملابسته إياه فلأنه   . تكون للملابسة، وقد لابسهم ولابسه، أما ملابسته إياهم فلأن أعمالهم مثبتة فيه

«عباده مالكه والآمر ملائكته أن يكتبوا فيه أعمال
(39)

. 

 الإضافة بمعنى لام الاختصاص:  - ب

ِ بِ  ونَ نُّ ظُ يَ وَ جعل الزمخشري إضافة الظن إلى الجاهلية في قوله تعالى:   نَّ ظَ  قِّ حَ ال   رَ ي  غَ  اللَّّ

و"ظن »، بمعنى لام الاختصاص؛ وذلك عندما أجرى التفسير على هذا المعنى، قال: ةِ يَّ لِ اهِ جَ ال  

الجاهلية": كقولك: حاتم الجود، ورجل صدق؛ يريد: الظن المختص بالملة الجاهلية. ويجوز أن يراد: ظن 

«أهل الجاهلية
(40)

 ؛ أي: المختص بأهلها.

قِّ حَ ال   ةُ وَ ع  دَ  هُ لَ وفي تفسير قوله تعالى: 
(41)

إلى الحق الذي هو »، ذكر أن دعوة يحتمل تضاف 

كلمة الحق؛ للدلالة على أن الدعوة ملابسة للحق مختصة   : قولك نقيض الباطل كما تضاف الكلمة إليه في

 والمعنى: أن الله سبحانه يدعى فيستجيب الدعوة ويعطي الداعي سؤاله إن كان  به وأنها بمعزل من الباطل،

ملابسة للحق لكونه حقيقاً بأن يوجه إليه الدعاء لما في دعوته من الجدوى والنفع مصلحة له؛ فكانت دعوة 

« بخلاف ما لا ينفع ولا يجدي دعاؤه
(42)

.  

ِ وا فِ دُ اهِ جَ وَ وجعل الإضافة في "جهاده" من قوله تعالى:   لَ عَ ا جَ مَ وَ  م  اكُ بَ تَ اج   وَ هُ  هِ ادِ هَ جِ  قَّ حَ  ي اللهَّ

جٍ رَ حَ  ن  مِ  ينِ ي الدِّ فِ  م  كُ ي  لَ عَ 
(43)

يقال: هو حق عالم، وجد عالم، أي: عالم »، بمعنى لام الاختصاص، قال: 

حقاً وجداً. ومنه "حق جهاده". فإن قلت: ما وجه هذه الإضافة، وكان القياس: حق الجهاد فيه، أو حق 

جهاد جهادكم فيه، كما قال: "وجهدوا في الله"؟ قلت: الإضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاص، فلما كان ال

«مختصاً باللّ من حيث أنه مفعول لوجهه ومن أجله، صحت إضافته إليه
 (44)

 . 

انً و  هَ  ضِ ر  ى الأَ لَ عَ  ونَ شُ م  يَ  ينَ ذِ الَّ  نِ مَ ح  الرَّ  ادُ بَ عِ وَ وفي تفسير قوله تعالى: 
(45)

، يبينّ أن إضافة 

«إلى الرحمن تخصيصاً وتفضيلاً »العباد 
(46)

. 

اهَ الُ فَ ق  وبٍ أَ لُ ى قُ لَ عَ  م  أَ  آنَ ر  قُ ال   ونَ رُ بَّ دَ تَ لا يَ فَ أَ وفي تفسير قوله تعالى: 
(47)

، فسّر إضافة الأقفال إلى 

وأما أضافة الأقفال؛ فلأنه يريد الأقفال المختصة بها، »القلوب على الإضافة بمعنى لام الاختصاص، قال: 

«التي استغلقت فلا تنفتح هي أقفال الكفر
 (48)

.  
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وفي كثير من المواضع يجري الزمخشريّ التفسير على أن الإضافة بمعنى اللام، من غير أن يذكر 

أو يلمح إلى أنها لام ملك أو لام اختصاص؛ وإنما يكتفي ببيان سبب الإضافة وسرها؛ ومن أمثلة ذلك ما 

ونَ عُ شِ اخَ  م  هِ لاتِ صَ  يفِ  م  هُ  ينَ ذِ الَّ   ونَ نُ مُ ؤ  مُ ال   حَ لَ ف  أَ  د  قَ ذكره في تفسير قوله تعالى: 
(49)

؛ حيث قال: 

فإن قلت: لم أضيفت الصلاة إليهم؟ قلت: لأن الصلاة دائرة بين المصلي والمصلى له، فالمصلي هو »

ل عن الحاجة إليها المنتفع بها وحده، وهي عدته وذخيرته فهي صلاته، وأما المصلى له، فغني متعا

«والانتفاع بها
(50)

. 

ى رَ وا لا يُ حُ بَ ص  أَ ا فَ هَ بِّ رَ  رِ م  أَ بِ  ءٍ ي  شَ  لَّ كُ  رُ مِّ دَ تُ ما ذكره في تفسير قوله تعالى:  -أيضا– ة ذلكومن أمثل

  ينَ مِ رِ ج  مُ ال   مَ و  قَ ي ال  زِ ج  نَ  كَ لِ ذَ كَ  م  هُ نُ اكِ سَ لا مَ إِ 
(51)

  : قلت ؟ ما فائدة إضافة الرب إلى الريح  : فإن قلت»، قال: 

أعنتها مما يشهد لعظم قدرته؛ لأنها من أعاجيب خلقه وأكابر جنوده، الدلالة على أن الريح وتصريف 

«ذلك ويقويه وذكر الأمر وكونها مأمورة من جهته عز وجل يعضد
(52)

 .  

 الإضافة بمعنى "من": -2

 الإضافة بمعنى "من" البيانية: -أ

امِ عَ ن  الأَ  ةُ يمَ هِ بَ  م  كُ لَ  ت  لَّ حِ أُ في تفسير قوله تعالى: 
(53)

، ذكر الزمخشري أن إضافة البهيمة إلى الأنعام 

البهيمة: كل ذات أربع في البر والبحر. وإضافتها إلى الأنعام بيانية، وهي الإضافة التي »بيانية، قال: 

«بمعنى "من"، كخاتم فضّة، ومعناه: البهيمة من الأنعام
(54)

وقيل: بهيمة »؛ أي: من جنسها ونوعها، قال: 

الوحش ونحوها، كأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم في الاجترار  الأنعام: الظباء وبقر

«وعدم الأنياب؛ فأضيفت إلى الأنعام لملابسة الشبه
 (55)

. 

ِ لُ عَ جَ وَ وفي تفسير قوله تعالى:   هُ انَ حَ ب  سُ  مٍ ل  عِ  رِ ي  غَ بِ  اتٍ نَ بَ وَ  ينَ نِ بَ  هُ وا لَ قُ رَّ خَ وَ  م  هُ قَ لَ خَ وَ  نِّ جِ ال   اءَ كَ رَ شُ  وا لِلَّّ

 ونَ فُ صِ ا يَ مَّ ى عَ الَ عَ تَ وَ 
(56)

ابن أبي وهي قراءة  .، جعل إضافة الشركاء إلى الجن من الإضافة التي للتبيين

 ، أومفعول أول لـ"جعلوا"، و"شركاء" مفعول ثان اعلى أنه ،عبلة وغيره. وقرأ الجمهور بنصب "الجنّ"

"، وهذه القراءة تشهد لما ذهب إليه مِنَ الجنِّ  ابن مسعود: "شركاءوقرأ . على البدل من "شركاء"

 الإضافة بمعنى "من" البيانية أنّ  الزمخشريّ من
(57)

.
 

ومٍ لُ ع  مَ  مٍ و  يَ  اتِ يقَ ى مِ لَ إِ  ونَ وعُ مُ ج  مَ لَ وفي تفسير قوله تعالى: 
(58)

، أفاد أن إضافة "ميقات" إلى "يوم" 

بمعنى "من"، كخاتم فضّة
(59)

 . يعني بمعنى "من" البيانية.

 الإضافة بمعنى "من" التبعيضية: -ب

ُ  رَ فِّ كَ يُ لِ جعل الزمخشري من هذا النوع إضافة "أفعل" التفضيل في قوله تعالى:  ي ذِ الََّّ أَ وَ س  أَ  م  هُ ن  عَ  اللهَّ

ََّّيَ وا وَ لََُّّمِ عَ  ََّّأَ  م  هُ يَ زِ ج  ونَ لََُّّمَ ع  وا يَ انُ كَََّّ يذِ الَََّّّ نِ سَََّّح  أَ بِ  م  هُ رَ ج 
(60)

الأسََّّوأ مََّّا معنََّّى إضََّّافة   : فََّّإن قلََّّت»، قََّّال: 

أمَّا الإضَّافة فمَّا هَّي مَّن إضَّافة أفعَّل إلَّى   : والأحسن إلى "الذي عملوا"؟ وما معنى التفضيل فيهما؟ قلَّت

الأشج أعَّدل   : الجملة التي يفضل عليها، ولكن من إضافة الشيء إلى ما هو بعضه من غير تفضيل، كقولك

غائر والَّزلات المكفَّرة هَّو عنَّدهم الَّذي يفَّرط مَّنهم مَّن الصَّ ئوأما التفضيل فإيذان بأن السَّي .بني مروان

الأحسن لحسن إخلاصهم فيه؛ فلَّذلك ذكَّر  الأسوأ لاستعظامهم المعصية، والحسن الذي يعلمونه هو عند اّلله 

«  وحسنهم بالأحسن ،سيئهم بالأسوأ
(61)

. 
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 التفريق بين الإضافة بمعنى "من" البيانية، و"من" التبعيضية:

ق بين النوعين؛ ويؤكد هذا ما ورد من قوله في تفسير قول يبدو واضحا من كلام الزمخشري أنه يفر

ِ  يلِ بِ سَ  ن  عَ  لَّ ضِ يُ لِ  يثِ دِ حَ ال   وَ ه  ي لَ رِ تَ ش  يَ  ن  مَ  اسِ النَّ  نَ مِ وَ الله تعالى:  اوً زُ ا هُ هُ ذَ خِ تَّ يَ وَ  مٍ ل  عِ  رِ ي  غَ بِ  اللهَّ
(62)

؛ حيث 

ما معنى إضافة اللهو إلى   : قلت فإن»أفاد أن إضافة اللهو إلى الحديث هي للبيان أو التبعيض، قال: 

صفة   : معناها التبيين، وهي إضافة بمعنى "من" وأن يضاف الشيء إلى ما هو منه، كقولك  : الحديث؟ قلت

من الحديث ومن غيره فبين  من يشتري اللهو من الحديث؛ لأن اللهو يكون  : والمعنى  . وباب ساج ،خز

الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما   : الحديث المنكر كما جاء فيالحديث   : والمراد بالحديث  . بالحديث

ومن الناس من   : كأنه قيل ،تأكل البهيمة الحشيش. ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى "من" التبعيضية

« اللهو منه يشتري بعض الحديث الذي هو
(63)

.  

 وأن ضابط الإضافةلمضاف؛ أن يكون المضاف إليه جنساً لوتقدم أن من ضوابط الإضافة البيانية 

 .ضية أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليهيبعالت

فالمضاف إليه في الإضافة البيانية جنس يشمل المضاف؛ فعلى هذا يكون المضاف فيها بعضا من 

 إلى جزء يضاف أن "من" بمعنى التيالبيانية  الإضافة ضابطالمضاف إليه. ولذا يذكر بعض النحاة أن 

، كانت زيد يد :نحو البعض، على الكلاسم  صدقفإن لم ي ،البعض على الكل اسم صدق بشرط ،كل

 حدهاإذ لا يصح فيه إطلاق الثاني على الأول؛ فلا يطلق زيد على اليد و الإضافة بمعنى اللام؛
(64)

وعليه .

 يمكن أن يقال: كل إضافة بيانيةّ يمكن أن تكون تبعيضية.

 الإضافة بمعنى "في":

النحاة هذا النوع من الإضافة؛ وأثبته بعض النحاة أغفل كثير من
(65)

، منهم الزمخشري في مواضع 

 من تفسيره.

ينِ الدِّ  مِ و  يَ  كِ الِ مَ ففي تفسير قوله تعالى: 
(66)

، يفيد أن إضافة "مالك" إلى "الدين" على معنى 

الظرفية، والمعنى: مالك الأمر كلهّ في يوم الدين
(67)

. 

"مالك" إضافة حقيقية لا لفظية؛ لأن اسم الفاعل المشتق تكون إضافته  ويبينّ الزمخشريّ أن إضافة

نحو: هو مالك عبده أمس، أو أريد به معنى الزمن المستمر، كما  ،إضافة حقيقة إذا أريد به معنى المضي

قية؛ في الآية السابقة، وفي قولك: زيد مالك العبيد. أما إذا كان معناه الحال أو الاستقبال فإضافته غير حقي

 الانفصال، كقولك: زيد مالك العبيد الساعة، أو غدا. في تقديرلا تفيد تعريفا، وهي 

امِ صَ خِ ال   دُّ لَ أَ  وَ هُ وَ وفي تفسير قوله تعالى: 
(68)

 تُ ب  إضافة الألد بمعنى "في"، كقولهم: ثَ »، يذكر أن 

«ردَ غَ ال  
(69)

. 

 لِ ي  اللَّ  رُ ك  مَ  ل  بَ عند الزمخشري ما ورد في قوله تعالى:  -أيضا–ومن أمثلة الإضافة بمعنى "في" 

 تَ  ذ  إِ  ارِ هَ النَّ وَ 
ِ بِ  رَ فُ ك  نَ  ن  ا أَ نَ ونَ رُ مُ أ  اادً دَ ن  أَ  هُ لَ  لَ عَ ج  نَ وَ  اللَّّ

(70)
معنى "مكر الليل والنهار": مكركم »؛ فقد ذكر أن 

«الظرف بإجرائه مجرى المفعول به، وإضافة المكر إليهفي الليل والنهار؛ فاتسع في 
 (71)

. 
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 الخاتمة:

 ما يلي: دراسةيمكن أن أسجل في ختام هذه ال

  اهتم الزمخشري في تفسيره ببيان العلاقة بين المضاف والمضاف إليه في طائفة من

المهتمين النصوص القرآنية، وكان تحليله لها ينبئ عن عقلية فذة، جعلت تفسيره محط أنظار 

 بالتفسير اللغوي للقرآن.

 التبعيضية. بمعنى "من"الإضافة الزمخشريّ  أثبت 

  بمعنى "في" الظرفية. أتيتالزمخشري أن الإضافة في العربية أثبت 

 التوصيات:

 :في التوصية بالآتي يمكن استثمار هذه الدراسة والاستفادة منها

  القرآني، والاستعانة في ذلك بكتب التفسير التأكيد على أهمية دراسة النحو من خلال النص

 الرائدة في هذا المجال.

  ن الروكد الذي نشكو منه في مإقامة مراكز بحوث لتطوير دراسة النحو العربي؛ للخروج به

من خلال جمع الدراسات مؤسساتنا التعليمية، والاستعانة في ذلك بدراسة النص القرآني، 

 النحوية القاعدةإعداد وسائل تعليمية تربط في ستثمارها االتي أنجزت في البلاد العربية، و

 بالنص القرآني.
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